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مقــــــــــدمة:
مــت خلالهــا تضحيــات جســام  في شــهر ديســمبر ٢٠١٨م بــدأت أحــداث ثــورةٍ مجيــدة، قُدِّ
ــد مــن  ــات والعدي ــات الشــعب الســوداني، في العاصمــة/ الولاي ــف فئ وعــدّة، مــن مختل
مناطقهــا الحضريــة والريفيــة، ثــورة أبهــرت العالــم أجمــع بســلميتها ضــد نظــامٍ مســتبد 
جثــم علــى صــدور الشــعب الســوداني لمــا يقــارب الـــ٣٠ عامــاً، قــدم هــذا الشــعب خلالهــا 
ــى مــا يملــك وهــم الشــهداء الأكارم، إضافــة إلــى الآلاف مــن المصابــن وعــدد مــن  أغل

المفقوديــن.
تداعــى الــكل لدعــم الثــورة وتوحــد الشــرفاء مــن أبنــاء الشــعب الســوداني في الداخــل 
والخــارج خلــف مطلبهــا الوحيــد »تســقط بــس«، ثــورةٌ كانــت الســلمية عنوانهــا الرئيســي 

وشــعارها: حريــة ســام وعدالــة. 
مــن قلــب هــذا الشــعب جــاءت »حاضريــن« كمبــادرة تضــم مجموعــة مــن مختلــف الفئــات 
العمريــة، تنــادت مــن أجــل تقــديم كل الممكــن لعــاج المصابــن ودعــم أســر الشــهداء 

إضافــةً إلــى تعويــض المتضرريــن.

يأتــي هــذا الســرد ليــس لعكــس المجهــودات التــي بذُلــت خــال الثــورة مــن قِبَــل المبــادرة 
وشــركائها في الداخــل والخــارج، إنمــا لتوثيــق حجــم الانتهــاكات التــي ارتكُبــت في حــق 
هــذا الشــعب النبيــل، ليــس في ظــل النظــام البائــد فحســب؛ بــل أيضــاً تحــت ســمع 
وأبصــار قــادة المجلــس العســكري الانتقالــي الذيــن تســلموا مقاليــد الحكــم في البــاد 
بعــد تنحــي الفريــق أول عــوض بــن عــوف، فـ«حاضريــن« مجــرد واســطة خيــر بــن 
الداعمــن مــن الســودانيين داخــل وخــارج الســودان مــن جهــة والمســتحقين مــن فئــات 

المصابــن/ أســر الشــهداء والمتضرريــن. 
تراكمــت الانتهــاكات مــع تسلســل الأحــداث وتصاعــد العنــف ضــد المتظاهرين الســلميين 
الضــرب بالعصــي  مــن  ابتــداءً  الوفــاة،  وأســباب  الإصابــات  أنــواع  وظهــرت جليــاً في 
والســياط مــروراً بعبــوات الغــاز المســيل للدمــوع والأعيــرة المطاطيــة وصــولاً للأعيــرة 
الناريــة الحيــة والإغــراق، هــذا غيــر حــالات العنــف الجنســي وعــدد مــن المفقوديــن غيــر 

معلومــي المصيــر حتــى الآن.

ــع الإعــان الدســتوري  ــق هــذا الســرد للفتــرة مــن ديســمبر ٢٠١٨م وحتــى يــوم توقي يوث
في ١٧ أغســطس ٢٠١٩م. لأغــراض التوثيــق تم تقســيمه لثــاث مراحــل: أُولاهــا مرحلــة 
مــا قبــل الســقوط وتوثــق للفتــرة مــا بــن »ديســمبر ٢٠١٨م و١١ أبريــل ٢٠١٩م«؛ ثانيهــا 
مرحلــة مــا قبــل مذبحــة فــض الاعتصــام وتوثــق للفتــرة مــا بــن »الثانــي عشــر مــن أبريــل 
٢٠١٩م والثانــي مــن يونيــو ٢٠١٩م« والتــي شــهدت مجــزرة الثامــن مــن رمضــان؛ وأخيــراً 
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مرحلــة مــا قبــل الإعــان الدســتوري، وتوثــق للفتــرة مــا بــن »الثالــث مــن يونيــو ٢٠١٩م 
ــي شــهدت المذبحــة الأليمــة ومــا تلاهــا مــن  والســابع عشــر مــن أغســطس ٢٠١٩م« والت
اســتباحة لعــددٍ مــن المــدن الســودانية لعــدة أيــام وبالأخــص العاصمــة القوميــة، إضافــة 

إلــى مواكــب الثلاثــن مــن يونيــو ومجــزرة الأبيــض.

تم اختيــار »ثمــن الانتقــال« عنوانــاً لهــذا الســرد، بهــدف التذكيــر الدائــم بحجــم مــا قــدم 
مــن تضحيــات مهــراً للعبــور لســودانٍ ينعــم بالحريــة والعدالــة متســامٍ فــوق العصبيــات 
الاثنيــة والعرقيــة. تذكيــر في المقــام الأول لــكل مكونــات الثــورة ســواء المشــاركة في 
أجهــزة الحكــم الانتقالــي أو خارجهــا بمختلــف هيئاتهــا وأســمائها ولباقــي فئــات الشــعب 
الســوداني بشــقيها المدنــي والعســكري في المقــام الثانــي، وتخليــداً لذاكــرة النضــال 

الســوداني في الوجــدان لتتســلح بــه أجيــال المســتقبل.

يتنــاول هــذا الســرد عبــر فصولــه الثلاثــة توصيفــاً عموميــاً للأحداث المختلفــة والأعداد 
الموثقــة للشــهداء الذيــن تم تأكيــد وفاتهــم وربطهــا بصــورة مباشــرة بأحــداث الثــورة مــن 
قبــل مصــادر موثوقــة لــدى المبــادرة أو مــن خــال تقاريــر الطــب العدلــي ومضابــط 
ــي  ــي اســتدعت التدخــل الطب ــى الإصابــات الحرجــة والبالغــة والت ــة إل المشــارح، إضاف
في المؤسســات العلاجيــة المختلفــة داخــل وخــارج الســودان. تنبغــي الإشــارة إلــى أن 
كل الأعــداد الــواردة للشــهداء والمصابــن في هــذا الســرد تحتمــل الزيــادة ولا تحتمــل 

النقصــان.

تمــت إضافــة ملحــق بــه مقارنــة لمجمــوع إحصــاءات عــدد مــن الفئــات )وهــي ثــاث 
فئــات مــن الشــهداء الأكارم وســت فئــات مــن المصابــن(، في الفتــرة منــذ بدايــة ثــورة 
ــت تحــت  ــي كان ــد مــن جهــة، والفتــرة الت ــى ســقوط النظــام البائ ــدة وحت ديســمبر المجي

حكــم المجلــس العســكري الانتقالــي منفــرداً مــن جهــة أخــرى.

تنويــه: ســتكون هــذه الإصــدارة هــي النســخة الأولــى والتــي قصــد بهــا أن تكــون توطئــة 
لعــدة تقاريــر مفصلــة ســتصدر تباعــاً بقــدر المعلومــات المتوافــرة لــدى المبــادرة وشــركائها 

عــن أنــواع الإصابــات المختلفــة ومضاعفاتهــا.
في حــال وجــود أي استفســار أو الرغبــة في التقــدم بإفــادة عــن معلومــة إضافيــة أو حــدث 

مؤكــد لــم يتــم تضمينــه في هــذه النســخة.
.narrative@hadhreen.org يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني
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شــهد شــهر ديســمبر ٢٠١٨م بدايــة أحــداث الثــورة، واختلفــت الآراء عمــا إذا كانــت 
تظاهــرة تلاميــذ مــدارس الدمازيــن الحكوميــة في الثالــث عشــر مــن ديســمبر ٢٠١٨م هــي 
الشــرارة الأولــى، أو أنهــا كانــت في عطبــرة بتظاهــر تلاميــذ مــدارس عطبــرة الحكوميــة.
ــرة في التاســع عشــر مــن ديســمبر ٢٠١٨م  ــة عطب الشــاهد في الأمــر أن تظاهــرات مدين
هــي التــي أســفرت عــن حــدوث أول إصابــة وتلتهــا بعــد ذلــك حــدوث الإصابــات في 
ــي شــهدت  ــة الخرطــوم والت ــا العاصم ــدن الأخــرى، بمــا فيه ــن الم القضــارف وعــدد م
تظاهــرات متفرقــة تلاهــا خــروج أول موكــب تمــت الدعــوة إليــه بواســطة تجمــع المهنيــن 

الســودانيين.
كمــا قدمــت مدينــة بربــر في العشــرين مــن ديســمبر ٢٠١٨م أول شــهداء الثــورة، وبعدهــا 
تواصــل احتســاب الشــهداء الكــرام في مختلــف أنحــاء الســودان، إضافــة إلــى شــهيدين 

مــن جنــود القــوات المســلحة.
تصاعــدت وتيــرة القمــع الدمــوي مــن أجهــزة النظــام البائــد الأمنيــة المختلفــة الرســمية 
وغيــر الرســمية )الشــرطة/ مليشــيات مناصــري النظــام البائــد المتعــارف علــى تســميتها 
بكتائــب الظــل/ قــوات هيئــة العمليــات التابعــة لجهــاز الأمــن والمخابــرات الوطنــي 
وعناصــره(، في مواجهــة المواكــب المختلفــة والوقفــات الاحتجاجيــة )في مختلــف المــدن 
بالولايــات والعاصمــة( فــكان الضــرب بالعصــي/ الهراوات والســياط، إضافة إلى الضرب 
الوحشــي والتعذيــب بواســطة الصعــق بالكهربــاء داخــل مقــار ومعتقــات جهــاز الأمــن 
والمخابــرات الوطنــي، تطــورت الأحــداث إلــى اســتباحة حرمــات المنــازل وممارســات 
ليســت بمســتغربة علــى نظــام اســتحل حرمــة دم المواطــن الســوداني علــى مــدار ســنوات 
حكمــه المظلمــة، مــن اســتعمال الســاح النــاري )أعيــرة مطاطيــة/ حيــة( واســتخدام 
عبــوات الغــاز المســيل للدمــوع كســاح قاتــل، وذلــك بإطلاقهــا بصــورة أفقيــة مباشــرة علــى 

المتظاهريــن الســلميين، ممــا أســفر عــن وقــوع العديــد مــن الضحايــا.

ــوى  ــر، بعدهــا شــكلت الق ــة والتغيي ــع إعــان الحري شــهد الأول مــن ينايــر ٢٠١٩م توقي
الموقعــة علــى هــذا الإعــان تنســيقية، مثلــت القيــادة الشــرعية للجماهيــر الراغبــة في 

إســقاط النظــام البائــد.
القمــع  رغــم  الســودان  مــدن  الاحتجاجيــة في معظــم  والوقفــات  المواكــب  اســتمرت 
المتزايــد وإعــان حالــة الطــوارئ مــن قِبَــلِ رأس النظــام البائــد، إضافــة للاعتقــالات 
العشــوائية والمنظمــة ضــد القيــادات »السياســية والمجتمعيــة« وأعضــاء لجــان المقاومــة 

ــة. ــاء مــدن الســودان المختلف ــي تشــكلت في معظــم أحي الت
ــى  ــت حت ــة وطال ــات العمري ــة النظــام القمعيــة اســتهدفت كل الفئ ــن الملاحــظ أن آل م
ــف أنحــاء  ــكل الاحتجاجــات الســلمية في مختل ــه الدائــم في البطــش ب الأطفــال، كديدن
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ــم رصــد عــدد مــن الشــهداء الأكارم مــن  ــى الســلطة، فت ــذ اســتيلائهم عل الســودان من
الأطفــال، بالإضافــة إلــى العديــد مــن حــالات الإصابــات لــدى الأطفــال والتــي كانــت لهــا 

ــم. ــة عليه آثارهــا النفســية البالغ
تداعــى معظــم الســودانيين مــن داخــل وخــارج الســودان لدعــم الثــورة، فســطروا أعظــم 
مصابــي  بعــاج  الخاصــة  العلاجيــة  المؤسســات  مبــادرة  فكانــت  وأزهاهــا،  الملاحــم 
المواكــب مجانــاً، إضافــة إلــى حمــات جمــع التبرعــات المختلفــة لتقــديم كل الممكــن 
وبعــض المســتحيل، كمــا لــم يتــوان جيشــنا الأبيــض )أطبــاء »داخــل وخــارج الســودان«/ 
تمريــض/ اختصاصــي المختبــرات والصيادلــة( والكــوادر الفنيــة والإداريــة العاملــة في 
مختلــف المؤسســات العلاجيــة الحكوميــة منهــا والخاصــة، إضافــة إلــى شــركات الأدويــة 
والمعــدات الطبيــة عــن تقــديم أفضــل الخدمــات العلاجيــة والرعايــة لأبطالنــا وكنداكاتنا 

مــن المصابــن.
في الســادس المنصــور مــن أبريــل ٢٠١٩م لبــى ســكان العاصمــة الخرطــوم نــداء تنســيقية 
قــوى إعــان الحريــة والتغييــر لتســيير موكب للقيادة العامة للقوات المســلحة الســودانية، 
بعدهــا تم إعــان الاعتصــام في محيــط القيــادة العامــة لحــن ســقوط النظــام الغاشــم. 

تلتها اعتصامات أخرى بعدد من الولايات )البحر الأحمر مثالاً(.
جــرت عــدة محــاولات مــن أجهــزة النظــام البائــد الأمنيــة لفــض الاعتصــام في الســابع/ 
الثامــن/ التاســع والحــادي عشــر مــن أبريــل ٢٠١٩م، وبــاءت كلهــا بالفشــل بفضــل تماســك 
المعتصمــن مــن أبنــاء وبنــات الشــعب الســوداني )ليــس مــن مواطنــي العاصمــة وحدهــا، 
بــل ومــن كل مناطــق الســودان( إضافــة إلــى هبــة الشــرفاء مــن صغــار الضبــاط وجنــود 
القوات المســلحة الذين لبوا نداء الواجب وبروا بقســمهم بحماية المعتصمين الســلميين، 
اســتعمل فيهــا الغــاز المســيل للدمــوع والذخيــرة الحيــة واســتمر خلالهــا ســقوط الشــهداء 

ووقــوع الإصابــات في محيــط ميــدان الاعتصــام.
ــع النظــام ورأســه مــن قبــل مــا يعــرف  في عصــر الحــادي عشــر مــن أبريــل ٢٠١٩م تم خل
باللجنــة الأمنيــة العليــا، بعدهــا شــكلت اللجنــة مجلســاً ســمي بالمجلــس العســكري 
الانتقالــي لتســيير أمــور الحكــم لمــدة عامــن وعلــى رأســه الفريــق أول عــوض بــن عــوف. 
ولــم تتقبــل جمــوع الثــوار هــذه القــرارات الفوقيــة مــن المؤسســات العســكرية والأمنيــة، 
ــد الرفــض للشــوارع بكســر  ــدان الاعتصــام وامت ــى مي ــات الرفــض عل فســيطرت هتاف
حظــر التجــوال الــذي أعلنــه المجلــس الجديــد في العاصمــة الخرطــوم، لكــن دون أي 

ــكاكاتٍ بــن المواطنــن والقــوات العســكرية. احت
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الفصل الثاني
ما قبل المذبحة

)١٢ أبريل ٢٠١٩م- ٢ يونيو ٢٠١٩م(
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ــر، ممــا أثمــر عــن  ــل الجماهي ــد تواصــل الضغــط مــن قب ــع رأس النظــام البائ بعــد خل
تنحــي رئيــس المجلــس المعــن ونائبــه في الثانــي عشــر مــن أبريــل ٢٠١٩م وتشــكيل مجلــس 
ــاح البرهــان والــذي كان يشــغل منصــب المفتــش  ــد برئاســة الفريــق أول عبــد الفت جدي
العــام للقــوات المســلحة وبــدء مفاوضــات بــن قــوى الحريــة والتغيير والمجلس العســكري، 
تواصــل خلالهــا الاعتصــام أمــام القيــادة العامــة بالخرطــوم وعــدد مــن مقــرات قيــادات 

المناطــق العســكرية المركزيــة بالولايــات.
اســتمر وقوع الإصابات بســبب الإطلاق العشــوائي للنيران في محيط ميدان الاعتصام 

مــن جنــود القــوات المســلحة في احتفالاتهــم مع المعتصمين.
توقــع الكثيــرون أن تقــل أعــداد المعتصمــن بســبب حلــول شــهر رمضــان، إلا أن الشــعب 
المدرســة كان عنــد الموعــد مــع المعتصمــن الصائمــن أفــراداً وهيئــات مــن كل الديانــات 
والطوائــف )الطائفــة القبطيــة ضربــوا مثــاً رائعــاً( كلٌ بقدرتــه، فكانــت المحصلة أضخم 

الموائــد الرمضانيــة وحتــى وجبــة الســحور كانــت توفــر يوميــاً.

مجزرة الثامن من رمضان
في الثامــن مــن رمضــان الموافــق الثالــث عشــر مــن شــهر مايــو ٢٠١٩م هاجمــت قــوات 
ــه مــا تعــرف بعناصــر قــوات الدعــم  ــذي ترتدي ــزي ال ــاً لل ــاً مطابق ــدي زي عســكرية ترت
الســريع وبمواكبــة مركبــات عســكرية تحمــل اللوحــات الرســمية لقــوات الدعــم الســريع 
المعتصمــن المتواجديــن علــى التــرس المقــام علــى شــارع النيــل مــن جهــة جامعــة الخرطوم 
)مجمــع الوســط(، بحســب إفــادات لشــهود عيــان ومــن أصيبــوا فيمــا ســميت بمجــزرة 
الثامــن مــن رمضــان، واســتمر إطــاق الرصــاص الحــي لعــدة ســاعات ممــا أســفر عــن 
ســقوط أربعــة شــهداء ومــا يزيــد عــن الـــ١٠٠ مصــاب، فــارق الحيــاة بعدهــا منهــم ثلاثــة 

شــهداء آخريــن. 
ــة  ــل الكامل ــم الكشــف عــن التفاصي ــم يت احتســبت القــوات المســلحة ضابطــاً واحــداً ول

لملابســات مقتلــه.
في العاشــر مــن رمضــان الموافــق الخامــس عشــر مــن مايــو ٢٠١٩م جــرى أيضــاً إطــاق 
للنــار بالذخيــرة الحيــة لفتــرة قليلــة قبــل الافطــار مباشــرةً في أحــد مداخــل ميــدان 
ــزي  ــاً ل ــاً مطابق ــدي زي ــل عناصــر ترت ــة، مــن قب ــة شــارع الجمهوري الاعتصــام مــن جه
قــوات الدعــم الســريع طبقــاً لإفــادات شــهود عيــان ومــن أصيبــوا، وبلــغ عــدد المصابــن 

ــك اليــوم مــا يقــارب الـــ١٠.  في ذل
في نهــار الرابــع والعشــرين مــن رمضــان الموافــق التاســع والعشــرين مــن مايــو ٢٠١٩م، 
تضاربــت الآراء عــن حقيقــة مــا حــدث في ذلــك التوقيــت، لكــن وطبقــاً للإفــادات مــن 
شــهود عيــان موثوقــن، أن مشــادة بــدأت بــن اثنــن مــن الجنــود يتبعــون للقــوات المســلحة 
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الســودانية وتطــورت إلــى إطــاق أعيــرة ناريــة حيــة، أدت إلــى حــدوث إصابات واحتســاب 
شــهيدة.

في مســاء نفــس اليــوم حــدث مــا عــرف بعمليــة تجفيــف منطقــة كولومبيــا، واشــتبكت 
القــوات المنفــذة للعمليــة مــع بعــض المعتصمــن وأصيــب خلالهــا العديــد منهــم. 

مــع اقتــراب نهايــة الشــهر الفضيــل بــدأ التجهيــز لصــاة عيــد الفطــر بميــدان الاعتصــام 
والتــي كان مقــدراً لهــا أن تكــون مــن أضخــم التجمعــات التــي مــرت علــى العاصمــة 

ــولا الفاجعــة الأليمــة. الخرطــوم ل
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الفصل الثالث
ما قبل الإعلان الدستوري

)٣ يونيو ٢٠١٩م- ١٧ أغسطس ٢٠١٩م(
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مذبحة فض الاعتصام
في فجــر الثالــث مــن يونيــو ٢٠١٩م وصــل إلــى محيــط ميــدان الاعتصــام رتــلٌ مكــون مــن 
مركبــات عســكرية مســلحة جميعهــا بســاح »مدفــع الدوشــكا« تحمــل اللوحــات الرســمية 
الخاصــة بقــوات الدعــم الســريع وتحمــل علــى متنهــا أفــراداً، جــزءٌ منهــم يرتــدون نفــس 
الــزي المميــز لقــوات الدعــم الســريع والبقيــة يرتــدون نفــس الــزي باســتثناء أنهــم يرتــدون 
ــا دون  ــات المتشــابهة )جميعه ــن المركب ــت مجموعــة م ــرأس، بعدهــا وصل خــوذات في ال
لوحــات( وتحمــل أفــراداً يرتــدون الــزي الرســمي لقــوات الشــرطة الســودانية، شــكلت 
المجموعتــان ســتاراً مــا بــن المعتصمــن ومداخــل القيــادة العامــة للقــوات المســلحة وفقــاً 

لإفــادات موثقــة لناجــن ومقاطــع الفيديــو المختلفــة.
من ملاحظات الناجين أن جميع فوهات »مدافع الدوشكا« بالمركبات كانت موجهة 

نحو أسوار القيادة العامة وليس المعتصمين.

انتهاكات المذبحة )داخل محيط ميدان الاعتصام(:
مــع شــروق الشــمس اقتحمــت قوتــان محيــط ميــدان الاعتصــام مــن جهــة جســر النيــل 

الأزرق.
القــوة الأولــى والتــي ترتــدي أحــد الأزيــاء الخاصــة بقــوات الشــرطة الســودانية قدمــت 

مــن الجهــة الغربيــة لشــارع النيــل حســب إفــادة بعــض الناجــن.
ــه قــوات  ــذي ترتدي ــزي ال ــاً شــبيهاً بال ــدي معظــم أفرادهــا زي ــي يرت ــة والت القــوة الثاني
الدعــم الســريع باســتثناء خــوذات الــرأس، قدمــت مــن جهــة الخرطــوم بحــري عبــر 

جســر النيــل الأزرق حســب إفــادة بعــض الناجــن.
تم استعمال عبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة، بعدها وفي خلال الهجوم تم استعمال 
العصــي والهــراوات ومــن بعدهــا الســاح النــاري الحــي بعشــوائية وكانــت الوحشــية هــي 

الســمة الســائدة علــى تعامــل القــوات المهاجمــة مــع المعتصمــن المدنيــن.
مــن الإفــادات الصادمــة لبعــض الناجــن والذيــن كانــوا موجوديــن قــرب بوابــة رئاســة 
القــوات البحريــة، أنــه بعــد اقتحــام ميــدان الاعتصــام مــن الجهــة الشــمالية الشــرقية، 
قامــت جــزء مــن القــوات بالتجمــع في المــكان المعــروف بالنفــق في شــارع الجمهوريــة 
ــة  ــدان الاعتصــام مــن الجه وبعدهــا مباشــرةً قامــت باقتحــام الجــزء الرئيســي مــن مي
ــوات  ــل لق ــز الكام ــزي الممي ــان ال ــن يرتدي ــام التشــكيل عنصري ــة، وكان يســير أم الغربي
ــا مســلحين ببندقيتــن )ســوداء اللــون(، وكان أحدهمــا يســتهدف  الدعــم الســريع وكان
المعتصمــن المنســحبين مــن أرض الاعتصــام بطلقــات ناريــة مباشــرة، وعندمــا نفــذت 
طلقــات بندقيتــه قــام العنصــر الثانــي بمناولتــه البندقيــة التــي بحوزتــه ليواصــل إطــاق 
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النــار بــكل بــرود وحشــي علــى المعتصمــن والذيــن كانــوا في طريقهــم لمغــادرة المــكان.
اســتباحت القــوات مبانــي مجمــع الوســط والمســتوصف التابــع لجامعــة الخرطــوم/ 

داخليــات الطــاب/ في المنطقــة مركــز التدريــب المهنــي ومســجد الجامعــة.
هاجمــت القــوات مستشــفى المعلــم وقامــت بإطــاق أعيــرة ناريــة مباشــرة علــى مبنــى 
المستشــفى تســببت في إحــداث أضــرار بالواجهــة الجنوبيــة للمستشــفى، بعدهــا قامــت 
بفــرض حصــار علــى المستشــفى تســبب في صعوبــة وصــول الكــوادر الطبيــة الراغبــة في 
تقــديم يــد العــون وإيصــال المســاعدات الطبيــة والأطعمــة وميــاه الشــرب للمتواجديــن 
داخــل المستشــفى مــن مصابــي الثــورة المنومــن وجــزءٌ منهــم كان بالعنايــة المكثفــة/ كــوادر 
طبيــة/ كــوادر إداريــة/ عــدد مــن المعتصمــن والمرافقــن )معظمهــم كانــوا صائمــن(. 

حســب إفادات الناجين فقد تم إغلاق جميع مداخل القيادة العامة/ الفرقة الخامســة 
مشــاة وجميــع المقــار التابعــة للقــوات المســلحة في المنطقــة في وجــه المعتصمــن بواســطة 
جنــود وضبــاط يتبعــون للقــوات المســلحة الســودانية، بالإضافــة إلــى إغــاق مداخــل 

جامعــة الربــاط الوطنــي بواســطة قــوة الحراســة التابعــة للشــرطة الســودانية.
ــى  ــدان الاعتصــام، وتم اقتيادهــم إل تم اعتقــال العديــد مــن المعتصمــن مــن داخــل مي
أماكــن مختلفــة شــملت مرافــق تابعــة للشــرطة الســودانية حيــث تم إطــاق ســراح 

معظمهــم والتحفــظ علــى جــزءٍ منهــم بالقســم الشــمالي بالخرطــوم.
تم إجــاء عــدد مــن المصابــن إصابــات خطــرة مــن محيــط ميــدان الاعتصــام بواســطة 
ســيارات إســعاف تحمــل اللوحــات الرســمية الخاصــة بقــوات الدعــم الســريع حســب 
إفــادات الناجــن، لاحقــاً تكشــف أن كل ســيارات الإســعاف توجهــت لمستشــفى الأمــل 

التابــع لجهــاز الأمــن والمخابــرات الوطنــي بحــي كوبــر بالخرطــوم بحــري.
عــدد الشــهداء الأكارم الذيــن حدثــت وفاتهــم مباشــرةً مــن إصابــات داخــل محيط ميدان 
الاعتصــام هــو ١٥ شــهيد، يشــمل هــذا العــدد الجثامــن الطاهــرة التــي وصلــت لمشــرحة 

مستشــفى بشــائر التعليمــي مباشــرةً مــن مستشــفيات المعلــم/ رويــال كيــر والزيتونــة.
٣٧٩ هــو عــدد المصابــن الذيــن وصلــوا مستشــفيي المعلــم ورويــال كيــر في الفتــرة التــي 
تســبق منتصــف ظهــر يــوم المذبحــة والذيــن هــم في تقديرنــا مــن أصيبــوا داخــل الميــدان 

وفي أثنــاء انســحابهم للنجــاة بحياتهــم.

حالات العنف الجنسي:
حســب تقريــر مركــز الأحفــاد للإرشــاد وعــاج الصدمــة النفســية، فقــد تم حصــر ٦٥ 
بلاغــاً مــن ســيدات أفــدن بتعرضهــن للعنــف الجنســي بأنــواع مختلفــة في يــوم المذبحــة، 
٣٦ ناجيــة منهــن كــن قيــد المتابعــة المباشــرة مــن قبــل الفريــق الميدانــي لباحثــات المركــز، 
تعرضــت ٣١ حالــة منهــن للاغتصــاب، ٢٣ حالــة منهــن تم التنــاوب علــى اغتصابهــن مــن 
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قبــل مجموعــة )بعــض الناجيــات أفــدن بتعرضهــن للاغتصــاب داخل مســجد الجامعة(. 
ثمــان حــالات تم التدخــل الجراحــي لمعالجــة المضاعفــات والآثــار الجانبيــة مــن قبــل 
مختصــن، وجــزءٌ مــن الناجيــات الباقيــات كــن قــد بــدأن في تلقــي العــاج، ولكنهــن 
لــم يواصلــن إمــا بســبب الســفر خــارج الســودان أو الامتنــاع عــن الحضــور والتواصــل 
ــي أفــادت بهــا إحــدى  ــق العلاجــي لأســباب خاصــة بهــن، أحــد الأســباب الت مــع الفري

الناجيــات هــو تلقيهــا لرســائل تهديــد. 

انتهاكات ما بعد المذبحة )خارج محيط ميدان الاعتصام(:
واصلــت نفــس القــوات تعقــب المنســحبين مــن الاعتصــام وتمشــيط أحيــاء بــري واقتحــام 
عــدد مــن المنــازل وصــولاً إلــى جســر »المنشــية- شــرق النيــل« وكذلــك حيــي امتــداد 

ناصــر والصفــا.
وفقــاً لروايــة أحــد الناجــن بأنــه شــاهد أفــراداً يرتــدون أزيــاءً عســكرية يقومــون بإلقــاء 
شــخصين يرتديــان أزيــاء مدنيــة مقيديــن بحبــال وقطــع طــوب إســمنتية مــن جســر 
»المنشــية- شــرق النيــل« مباشــرةً في ميــاه نهــر النيــل الأزرق »كان أحدهمــا بالتأكيــد علــى 

قيــد الحيــاة« تم التعــرف عليهمــا لاحقــاً بعــد انتشــال جثمانيهمــا الطاهريــن.
وفقــاً لإفــادات بعــض الناجــن مــن المذبحــة والذيــن ســلكوا في هروبهم شــارع الجمهورية 
وصــولاً لتقاطــع شــارع القصــر، أنهــم تعرضــوا للضــرب بواســطة العصــي والســياط مــن 
ــاً شــبيهاً بالــزي الرســمي لقــوات الدعــم الســريع، كمــا أنهــم ميــزوا  أفــراد يرتــدون زي
لوحــات المركبــات العســكرية علــى طــول الشــارع وكلهــا كانــت تحمــل اللوحــات الرســمية 

لقــوات الدعــم الســريع. 
بعــض الناجــن أفــادوا بأنــه تم إجبارهــم علــى التدحــرج في الأرض والزحــف فــوق الميــاه 
الراكــدة بواســطة قــوة بقيــادة ضابــط برتبــة لــواء ويرتــدي أحــد الأزيــاء الرســمية للقوات 

المســلحة في المنطقــة بــن ميــدان الاعتصــام وشــارع المــك نمــر.
بعــد مفاوضــات مضنيــة مــع القــوات المحاصــرة لمستشــفى المعلــم تم الســماح في مســاء 
يــوم المذبحــة بدخــول ســيارات إســعاف/ شــاحنة نصــف نقــل وســيارات خاصــة لإجــاء 
المصابــن وبقيــة المحاصريــن، وللأســف فاضــت روح أحــد مصابــي مجــزرة الثامــن مــن 

رمضــان )كان طريــح الفــراش بقســم العنايــة المكثفــة( أثنــاء عمليــة الإجــاء.
تمركــزت مركبــات عســكرية تحمــل اللوحــات الرســمية الخاصــة بقــوات الدعــم الســريع 
قــرب مستشــفى رويــال كيــر وفقــاً لإفــادات بعــض الناجــن وفرضــت نهــار يــوم المذبحــة 
حصــاراً شــبيهاً بحصــار مستشــفى المعلــم، كمــا تم الاعتــداء علــى أحــد الكــوادر الطبيــة 
داخــل حــرم المستشــفى، وتســبب إطــاق الأعيــرة الناريــة العشــوائي في الهــواء مــن قبــل 
هــذه القــوات علــى مــن المركبــات العســكرية التــي تحمــل جميعهــا اللوحــات الخاصــة 
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بقــوات الدعــم الســريع، في إصابــة أحــد المدنيــن جــوار ســور المستشــفى، بعدهــا تولــى 
أهالــي أحيــاء بــري الشــرفاء »راجِلــن« تهريــب الغــذاء وميــاه الشــرب تحــت جنــح الليــل 
للموجوديــن داخــل المستشــفى في مســاء يــوم المذبحــة، ولــم يتــم الســماح للمحاصريــن 
داخلهــا بالخــروج إلا في صبيحــة اليــوم التالــي، مــع الإبقــاء علــى المصابــن مــن الحــالات 
الحرجــة بالمستشــفى بعــد مفاوضــات شــاقة أخــرى مــع ضابــط يرتــدي الــزي الرســمي 

لقــوات الدعــم الســريع.
تم قطــع معظــم خدمــات الإنترنــت في عمــوم الســودان، وحســب مصــادر في الهيئــة 
القوميــة للاتصــالات أن التوجيــه بالقطــع جــاء مــن المجلــس العســكري الانتقالــي وهــو 

ــات. ــع اعتصامــات الولاي ــاً، كمــا تم فــض جمي ــس لاحق مــا أنكــره المجل
امتــدت المواجهــات بــن أفــراد قــوات الشــرطة الســودانية وعناصــر قوات الدعم الســريع 
ــاء  ــي تلتهــا لأحي ــوار مــن جهــة أخــرى في نفــس يــوم المذبحــة والأيــام الت مــن جهــة والث
ــات وأســفرت عــن العديــد  مختلفــة مــن العاصمــة الخرطــوم ومــدن مختلفــة في الولاي

مــن المصابــن والشــهداء.
مــع تقييــد الحركــة وانتشــار القــوات الأمنيــة الكثيــف في المــدن الكبــرى وبالــذات في 
الســوداني  الهــال الأحمــر  العاصمــة بســيارات  الاســتعانة داخــل  العاصمــة، تمــت 
لإيصــال المســاعدات الطبيــة للمستشــفيات، وتولــى مهمــة إيصــال الإمــداد الغذائــي 
لعــدد مــن المؤسســات العلاجيــة التــي واصلــت في تقــديم خدماتهــا العلاجيــة للمصابــن 

عدد من المتطوعين.

المفقودون:
بعــد المذبحــة بــدأت بعــض الأســر في إصــدار مناشــدات بشــأن أبنائهــا الذيــن لــم يتــم 

العثــور عليهــم أو التواصــل معهــم.
بعــد مــرور أســبوعين مــن المذبحــة بــدأ بعــض المفقوديــن بالظهــور، وصــل العــدد الــذي 
تواصلــت معهــم المبــادرة عــن طريــق أســرهم أو »مبــادرة مفقــود« إلــى ســتة أشــخاص، 
ــار تعذيــب واضحــة وفي حالــة نفســية  ــى أجســامهم آث ــم وعل ــور عليه ــم تم العث جميعه
ســيئة للغايــة، اســتدعت أن يتــم تنويمهــم بمؤسســات علاجيــة لتقــديم العــون الطبــي 

الــازم بواســطة اختصاصيــن في الطــب النفســي.
اثنــان منهــم أفــادا باعتقالهمــا خــارج ميــدان الاعتصــام وتم اقتيادهمــا إلــى مقــر يتبــع 
لقــوات الدعــم الســريع بالخرطــوم بحــري جــوار جســر شــمبات، حيــث تعرضــا للضــرب 

المتواصــل لأيــام ولــم يتــم إطــاق ســراحهم إلا بعــد مضــي أكثــر مــن أســبوعين.
أحــد المفقوديــن والــذي كان يعانــي أصــاً مــن وضــع نفســي غيــر مســتقر، تعرفــت عليــه 
أســرته في فيلــم وثائقــي عــرض في تلفزيــون الســودان القومــي حمــل اســم »خفافيــش 
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الظــام«، ظهــر فيــه ابنهــم في مشــهد وهــو يتعــرض للتعذيــب بواســطة مجموعــة صورت 
في الفيلــم علــى أنهــم مــن الثــوار في تزييــف واضــح للحقائــق.

أحــد المفقوديــن أفــاد بأنــه تم اقتيــاده إلــى مبنــى في حــي المنشــية بواســطة قــوة عســكرية 
حيــث تعــرض للضــرب المتواصــل وتم إطــاق ســراحه بعــد مضــي أكثــر مــن أســبوعين، 
ومــن المعــروف أن المبنــى الوحيــد الــذي يتبــع لجهــة نظاميــة في المنشــية هــو إحــدى 

إدارات قــوات الدعــم الســريع.
انتشــل  المذبحــة«  بعــد  مــا  »انتهــاكات  فقــرة  في  ذكرهمــا  ورد  المفقوديــن  مــن  اثنــان 

لاحقــاً. النيــل  ميــاه  مــن  الطاهريــن  جثمانيهمــا 
لا يــزال ســتة مــن المفقوديــن غيــر معلومــي المصيــر حتــى يومنــا هــذا، تتضــرع أســرهم 
ليــل نهــار للحصــول علــى معلومــة واحــدة عــن مصيــر أبنائهــا حســب مبــادرة »مفقــود«.
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ــان والأكاديمــي في نفــس يــوم المذبحــة  اســتقبلت مشــارح مستشــفيات بشــائر/ أمدرم
وحتــى العاشــر مــن يونيــو مــا يزيــد عــن ال٨٠ جثمانــاً بأســباب وفــاة مختلفــة، ٦٠ 
جثمانــاً طاهــراً تم التحقــق منهــا جميعــاً، إضافــة إلــى ســبعة جثامــن طاهــرة أخــرى 
مجهولــة الهويــة تحمــل جراحــاً ناتجــة عــن أعيــرة ناريــة اســتقبلتها مشــرحة مستشــفى 
بشــائر التعليمــي تم التعــرف علــى أربــعٍ منهــا لاحقــاً ودفــن الثلاثــة الباقــن/ شــهيدين 
مــن أمدرمــان رفضــت أســرتاهما التشــريح والشــهيدين الذيــن تم انتشــال جثمانيهمــا 

ــن مــن نهــر النيــل في الخامــس مــن يونيــو. الطاهري

بعدهــا وقبــل الثلاثــن مــن يونيــو احتســبت الخرطــوم ٣ شــهداء آخريــن مــن مصابــي 
يــوم المذبحــة توفــوا متأثريــن بإصاباتهــم حســب تقاريــر التشــريح الصــادرة مــن الطــب 
الشــرعي، مــن ضمنهــم طفــل تــوفي متأثــراً بجــراح ناتجــة عــن )ضربــة ســاطور( في 

ــرافي(. ــة الجغ ــوم مــكان الإصاب ــر معل ــرأس في نفــس يــوم المذبحــة )غي ال

في الخامــس مــن يونيــو احتســبت القضــارف شــهيداً واحــداً، كمــا احتســبت ربــك أربــع 
شــهداء في نفــس اليــوم.

ــه  ــراً بحــروقٍ بالغــة لحقــت ب ــوفي متأث في العاشــر مــن يونيــو احتســبت رفاعــة طفــاً ت
ــة. ــد بالمدين ــه إشــعال إطــار ســيارة في مظاهــرات التصعي ــاء محاولت أثن

عــدد الشــهداء المؤكديــن الذيــن حدثــت وفاتهــم نســبةً لإصابــات لحقــت بهــم خارج محيط 
ميــدان الاعتصــام هو ٥٤ شــهيداً.

مــا يقــارب الخمســمائة مصــاب أدخلــوا لمستشــفيات فضيــل/ إبراهيــم مالــك/ الزيتونة/ 
ــال/ بشــائر/ شــرق النيــل/ الدولــي والأربعــن بعــد منتصــف ظهــر يــوم المذبحــة  إمبري
وحتــى منتصــف الليــل والذيــن هــم في تقديرنــا، معظمهــم أصيبــوا خــارج محيــط ميــدان 

الاعتصــام وفي أحيــاء العاصمــة المختلفــة.
 حصيلــة شــهداء العاصمــة الخرطــوم وحدهــا )الثالــث مــن يونيــو إلــى العاشــر منــه(
 ٦٩ شــهيداً مؤكــداً وأربــع شــهداء غيــر مؤكديــن، إضافــة إلــى ثلاثــة شــهداء آخريــن،
 شــهيدين تم انتشــال جثمانيهمــا الطاهريــن )تمــت الإشــارة إليهمــا في فقــرة انتهــاكات
 مــا بعــد الفــض( مــن نهــر النيــل في الخامــس مــن يونيــو وتم التعــرف عليهمــا مــن قبــل
 أســرتيهما لاحقــاً في شــهر أكتوبــر، شــهيد أخيــر فــارق الحيــاة متأثــراً مــن الإصابــة التــي
 لحقــت بــه في يــوم المذبحــة، ليصبــح العــدد الكلــي للشــهداء المؤكديــن ٧٤ شــهيداً إضافــة

إلــى أربعــة شــهداء غيــر مؤكديــن تم ذكــر تفاصيلهــم أعــاه.
إن مــا جــرى في محيــط الاعتصــام في ذلــك اليــوم يرقــى بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك 
لمســتوى الجرائــم ضــد الانســانية مــن قتــل وحــالات عنــف جنســي موثقــة، جنبــاً إلــى 
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جنــب حــرق خيــام المعتصمــن، إضافــة لنهــب وتدميــر الممتلــكات / المنقــولات وســيارات 
المعتصمــن التــي تركوهــا ورائهــم لينجــوا بحياتهــم. 

ممــا تقــدم ذكــره، يتضــح جليــاً أن ادعــاءات قــادة المجلس العســكري الانتقالــي وتوصيفهم 
المخــل لمجريــات الأحــداث في تصريحاتهــم لوســائل الإعــام بأنهــا تجــاوزات مــن القــوة 
الميدانيــة المكلفــة بتجفيــف المنطقــة التــي تعــارف علــى تســميتها »كولومبيــا« والواقعــة في 
الجهــة الشــمالية مــن شــارع النيــل، فيــه طمــس واضــح ومتعمــد لحقيقــة مــا جــرى مــن 

انتهــاكات في الثالــث مــن يونيــو وحتــى العاشــر منــه.

انتهاكات مواكب الثلاثين من يونيو:
بعــد تنفيــذ عصيــان مدنــي دعــت لــه تنســيقية قــوى الحريــة والتغييــر، تبنــت التنســيقية 
الوســائط  في  صداهــا  ذاع  والتــي  ٢٠١٩م  يونيــو  مــن  الثلاثــن  في  الخــروج  دعــوة 
الاجتماعيــة، فصــدر نــداء رســمي مــن التنســيقية لعمــوم الشــعب الســوداني في مختلــف 
العســكري  المجلــس  ادعــاءات  لتعريــة  الســودان، بالخــروج في مواكــب هــادرة  أنحــاء 
الانتقالــي بعــدم شــرعية تمثيــل قــوى إعــان الحريــة والتغييــر لجمــوع الثــوار وضــرورة 

اشــراك أطــراف أخــرى في المفاوضــات.
وكان الشــعب في الموعــد وخرجــت المواكــب في معظــم الولايــات، وتكــرر ســيناريو اقتحــام 
المستشــفيات في القضارف، حيث اقتحمت قوات ترتدي زي قوات الشــرطة الســودانية 

حــرم المستشــفى التعليمي.
مجــدداً تم اســتعمال الذخيــرة الحيــة وإطــاق عبــوات الغــاز المســيل للدمــوع بصــورة 
مباشــرة علــى المتظاهريــن الســلميين. وبحســب إفــادات شــهود عيــان وبالتحديــد في 
مواجهــات مدينتــي أمدرمــان )جــوار قصــر الشــباب والأطفــال( وعطبــرة، فــإن القــوات 
التــي هاجمــت المتظاهريــن الســلميين، كانــت ترتــدي الــزي المميــز لقــوات الدعــم الســريع 
وكانــت كل المركبــات العســكرية )المواكبــة للقــوات( تحمــل اللوحــات الرســمية الخاصــة 
بقــوات الدعــم الســريع. وبحســب إفــادات أخــرى، فقــد اشــتركت قــوات الشــرطة 
الســودانية أيضــاً في قمــع عــدد آخــر مــن المواكــب وبالــذات في مدينتــي الخرطــوم 

والخرطــوم بحــري.
في ذلــك اليــوم احتســبت العاصمــة وبالتحديــد أمدرمــان عــدد ســتة شــهداء مــن بينهــم 
طفــل عمــره ســنتان، إضافــة لعطبــرة والتــي احتســبت شــهيداً واحــداً، فضــاً عن العديد 
مــن المصابــن في مــدن مختلفــة فــارق أحدهــم الحيــاة بعدهــا بســبب إصابتــه التــي حدثــت 

أثنــاء مشــاركته في موكــب مدينــة القضــارف. 
في صبــاح اليــوم التالــي تم العثــور علــى ثــاث جثامــن طاهــرة بمدينــة أمدرمــان ملقــاة 
جــوار مدرســة المؤتمــر الثانويــة )خــور أبــو عنجــة( كلهــا تحمــل جــراح ناتجــة عــن أعيــرة 
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ناريــة حيــة. 
في الرابــع عشــر مــن يوليــو تم مهاجمــة مظاهــرة بمدينــة الســوكي مــن قبــل أربــع مركبات 
ــادات  ــوات الدعــم الســريع حســب إف ــا اللوحــات الرســمية الخاصــة بق ــل جميعه تحم

شــهود العيــان واحتســبت المدينــة شــهيداً واحــداً.

مجزرة الأبيض:
في التاســع والعشــرين مــن يوليــو ٢٠١٩م وضمــن تظاهــرات التصعيــد التــي انتظمــت في 
ــر والمجلــس  ــة والتغيي ــاء ســير المفاوضــات بــن قــوى الحري ــد مــن المــدن، وفي أثن العدي
العســكري الانتقالــي، خرجــت تظاهــرة حاشــدة في مدينــة الأبيــض، وتم التصــدي لهــا 
كالعــادة بعنــف وحشــي ولأول مــرة اســتخدمت القــوات التــي تتبــع للدعــم الســريع ســاح 

»مدفــع الدوشــكا« ضــد المتظاهريــن الســلميين في قلــب ســوق مدينــة الأبيــض.
ــل ثلاثــة  ــض في ذلــك اليــوم ٥ شــهداء والعديــد مــن المصابــن وتم تحوي احتســبت الأبي

ــة العــاج فاضــت روح اثنــان منهــم في الخرطــوم لاحقــاً. مصابــن للخرطــوم لمتابع
 في الثلاثــن مــن يوليــو ٢٠١٩م وفي أثنــاء مظاهــرة في الخرطــوم بحــري للتنديــد مجــزرة
 الأبيــض، أصيــب أحــد المواطنــن إصابــة بالغــة بشــظايا قنبلــة صوتيــة، فــارق علــى أثرهــا

الحيــاة في شــهر أكتوبــر ٢٠١٩م.
ــد بمجــزرة  ــان للتندي ــة أمدرم ــاء تظاهــرة بمدين في الأول مــن أغســطس ٢٠١٩م وفي أثن
لتفريــق المظاهــرة ممــا أســفر عــن  الأبيــض، تم اســتعمال الذخيــرة الحيــة مجــدداً 

ســقوط ٤ شــهداء والعديــد مــن المصابــن.
في الخامــس مــن أغســطس ٢٠١٩م تجمهــر عــدد مــن المواطنــن جــوار جســر الســليم- 
دنقــا بولايــة الشــمالية للاحتجــاج علــى قطوعــات الإمــداد الكهربائــي، مجــدداً تم 

اســتعمال الذخيــرة الحيــة واســفرت عــن شــهيد واحــد وعــدد مــن الإصابــات. 
في السابع عشر من أغسطس ٢٠١٩م تم توقيع الإعلان الدستوري.
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ملحق المقارنة
قبل وبعد السقوط
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بعــد أن تنســم الشــعب الســوداني الحريــة لأول مــرة منــذ ثلاثــن عامــاً، ظــن الجميع 
أن أيــام القهــر والترويــع قــد ولــت إلــى غيــر رجعــة، لــم يــدروا بمــا يخبئــه لهــم 
المســتقبل القريــب فتواصــل احتســاب الشــهداء وســقوط الضحايــا بمختلــف أنــواع 
الإصابــات، فتــرةٌ مظلمــة لامــس فيهــا الجميــع نفــس المعانــاة التــي شــهدها أهالــي 
مناطــق النــزاع في عهــد النظــام البائــد مــن قتــلٍ وتشــريد، إضافــة لحــرق الممتلــكات 

وأخيــراً العنــف الجنســي تجــاه النســاء.
نضــع بــن أيــدي الشــعب الســوداني مقارنــة ســريعة لإحصــاءات موثقــة للشــهداء 
والمصابــن )تحتمــل الزيــادة ولا تحتمــل النقصــان( في الفتــرة منــذ بدايــة الثــورة إلى 
يــوم ســقوط النظــام البائــد في الحــادي عشــر مــن أبريــل ٢٠١٩م )قبــل الســقوط( 
مــن جهــة والفتــرة التــي تلــت يــوم الســقوط إلــى يــوم توقيــع الإعــان الدســتوري في 

الســابع عشــر مــن أغســطس ٢٠١٩م )بعــد الســقوط(.
 عــدد الشــهداء الأكارم في ثــورة ديســمبر المجيــدة حســب مــا شــملته ســجلات مبــادرة

حاضرين في الفترة من ديســمبر ٢٠١٨م- أغســطس ٢٠١٩م بلغ ١٨٦ شــهيداً.
عــدد المصابــن في ثــورة ديســمبر المجيــدة مــن مختلــف الولايــات والذيــن تم تقــديم 
خدمــات علاجيــة لهــم بالمؤسســات الصحيــة المختلفــة حكوميــةً كانــت أم خاصــة 
بولايــة الخرطــوم فــاق الألفَــي مصــاب، أقــل مــن نصفهــم كانــت إصاباتهــم قبــل 

الســقوط والجــزء الأكبــر منهــم بعــد الســقوط.

في فئة الشهداء تم اختيار ثلاث فئات وهي:
١- مجموع الشهداء الأكارم عموماً.

٢- الأطفال )ممن تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً(. 
٣- شهيدات الثورة.

في فئــة المصابــن تم اختيــار ســت فئــات )كانــت الإصابــة هــي الســبب 
المباشــر في التصنيــف( وهــي:

١- فقدان أحد الأعضاء الحسية )كف/ جزء من الذراع/ ساق وعين(.
٢- أنواع الشلل المختلفة )كلي/ نصفي وجزئي(.

٣- تدني درجة الوعي )غيبوبة كاملة/ درجة وعي متدنية(.
٤- أنواع مختلفة من الإعاقات الدائمة. 

٥- الحروق بدرجاتها المختلفة.
٦- الصدمة النفسية )ممن تم إدخالهم لمؤسسات علاجية(.
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طوقسلا لبق 63%

طوقسلا دعب 37%
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67%                   4

49%                   18

33%                   2

51%                   19

طوقسلا دعبطوقسلا لبق

58%                   7 42%                   5

65%                   50 35%                   27

73%                   11 23%                   4

يعولا ةجرد يندت

 فارطلأا دحأ نادقف
ةیسحلا

ةفلتخم للش عاونأ

 نم ةفلتخم تاجرد
قورحلا

 نم ىرخأ عاونأ
ةمئادلا ةقاعلإا

10%                   1

28%                   17

90%                   9

72%                   43

طوقسلا دعبطوقسلا لبق

 يسفنلا ررضلا
)ةیجلاع تاسسؤمل مھلاخدإ مت(

جلاعلا دیق تلاز لا تلااح
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الخـــــــاتمة:
ــم أجمــع بســلميتها وصمودهــا فــكان ســقوط ــاح الثــورة في ديســمبر وأبهــرت العال ــت ري  هب
 النظــام في أقــل مــن أربعــة أشــهر، بعدهــا وبــدلاً عــن قطــف ثمــار هــذا الانتصــار الممهــور

بالــدم، دخلــت البــاد في دوامــة مــن الشــد والجــذب اســتمرت لأكثــر مــن أربعــة أشــهر.
 المبكــي في الأمــر أنــه عنــد مقارنــة أعــداد الشــهداء الأكارم والأبطــال المصابــن في الفترتــن،
 ســيتضح جليــاً أن مــن يتباكــون اليــوم علــى أوضــاع البــاد وهــم شــركاء في حكمهــا، هــم
 نفســهم حــن تســلموا مقاليــد الحكــم منفرديــن، ذاق هــذا الشــعب النبيــل صنوفــاً مــن الــذل
 والمهانــة والترويــع بمــا فيهــا اســتحلال دمــاء المدنيــن الأبريــاء، بــل ولــم يمتلكــوا الشــجاعة

ــة للاعتــراف وتحمــل المســؤولية. الكافي

ــة الأشــهر ــي امتــدت طيل ــي والت  الفتــرة التــي كانــت تحــت حكــم المجلــس العســكري الانتقال
 الواقعــة بــن أبريــل وســبتمبر مــن العــام ٢٠١٩م كانــت عصيبــة ومظلمــة، أعــادت إلــى الأذهــان
 ذكــرى المذابــح المختلفــة التــي جــرت في عهــد النظــام البائــد في مختلــف مناطــق الســودان منــذ
 انقضاضهــم علــى الســلطة في الثلاثــن مــن يونيــو ١٩٨٩م، مــروراً بســنوات حكمهــم الدمــوي
 وصــولاً إلــى محاولاتهــم اليائســة للتشــبث بكراســي الســلطة بعــد انــدلاع ثــورة ديســمبر
 المجيــدة، فتــرة تقاعســوا فيهــا عــن أداء دورهــم الأساســي ألا وهــو حمايــة المواطنــن الأبريــاء،

كانــوا فيهــا الَحكَــمُ والجــاد واليــوم يــودون تقمــص دور الضحيــة.
 هــذا الســرد التـــأريخي مــن أعضــاء الفريــق العامــل بالمبــادرة والــذي راعينــا فيــه الدقــة مــا
 اســتطعنا، حتــى أنــه تم اســتبعاد العديــد مــن الشــهداء الذيــن ورد ذكرهــم مــن قبــل جهــات
ــا ــا يمكنن ــل م ــم، هــو أق ــل معلوماته ــن تفاصي ــدم تمكننــا مــن التحقــق الكامــل م  أخــرى، لع

تقديمــه للتخفيــف عــن المصابــن وأســر الشــهداء والمفقوديــن.
ــا اللاحقــة في هــذا ــدي شــرفاء الشــعب الســوداني وأجيالن ــن أي ــا ب ــة نضعه  شــهادةٌ توثيقي

التوقيــت بالــذات لســببين:
أولهما وكما أسلفنا في مقدمته لمعرفة حجم التضحيات الجسام التي قدمتها الثورة.

ثانيهما توضيح وكشف الحقائق المسكوت عنها قبل أن تصبح نسياً منسياً.

 ختاماً لا يسعنا سوى أن نقول
تقبل الله شهدائنا

وشفى جرحانا
ورد مفقودينا

الفريق العامل
أكتوبر ٢٠٢١م
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المراجع

-	 ســجلات مستشــفيات فضيــل/ رويــال كيــر/ فيوتشــر/ المعلــم/ إمبريــال/ 
التعليمــي/ بشــائر  بحــري  التعليمــي/  أمدرمــان  التعليمــي/  مالــك  إبراهيــم 
التعليمي/ الوعد/ الأربعين/ التركي/ الزيتونة/ دار العلاج/ الســاحة/ البقعة/ 
طيبــة/ حــاج الصــافي/ الفيصــل/ عليــاء التخصصــي/ التميــز/ الدولــي/ جمعيــة 
زارعــي الكلــى/ ســوبا التعليمــي/ الأســنان التعليمي/النيــل الأبيــض/ آســيا/ 
شــرق النيــل/ الكويتــي/ البــان جديــد/ بيســت كيــر/ الســاح الطبــي/ الشــريف 
للأمــراض النفســية/التجاني الماحــي/ طــه بعشــر/ مكــة للعيــون/ الوالديــن 

الخيــري للعيــون ومركــز الزرقــاء التخصصــي للعيــون.
-	  ســجلات مراكــز آلــن للعــاج الطبيعــي/ فاميلــي لطــب وزراعــة الأســنان 

وبرانمــارك لطــب وزراعــة الأســنان.
-	 سجلات مشارح مستشفيات الأكاديمي/ بشائر وأمدرمان.
-	 تقرير هيئة الطب العدلي )ملخص دخولات المشارح ٣-٦ يونيو ٢٠١٩م(.
-	 سجلات مركز جامعة الأحفاد للإرشاد وعلاج الصدمة النفسية.
-	 سجلات مبادرة حاضرين.
-	 سجلات منظمة مصابي ثورة ديسمبر.
-	 سجلات مبادرة مفقود.





إهداء خاص
الفقيد/ محمد صالح محمد

كان أحد الجنود المجهولين بمبادرة حاضرين وفريقها 
العامل.. ولروحه يهدي الفريق العامل هذا العمل


